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 [43إِلَى  42]سُورةَ الْكَهْف : الْآياَت 
فَقَ فِيها وَىِيَ  خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها وَيَـقُولُ وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُـقَلِّبُ كَفَّيْوِ عَلى مَا أنَْـ

( وَلَمْ تَكُنْ لوَُ فِئَةٌ يَـنْصُرُونوَُ مِنْ دُونِ اللَّوِ وَما كانَ مُنْتَصِراً 42ياَ ليَْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً )
(43) 

ثِي ىَذِهِ كَانَ صَاحِبُوُ الْمُؤْمِنُ رَجُلًً صَالِِاً فَحَقَّقَ اللَّوُ رَجَاءَهُ، أوَْ كَانَ رَ  ثاً مِنْ مَُُدَّ جُلًً مَُُدَّ
ثِي الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ عَلَى الِْْلًَفِ فِ الْمَعْنِِّْ باِلرَّجُلَيِْْ فِ الْْيةَِ، ألََْ  ةِ، أَوْ مِنْ مَُُدَّ مَوُ اللَّوُ مَعْرفَِةَ الْْمَُّ

نْ يَا للِرَّجُلِ  رَهُ فِ الْغَيْبِ مِنْ عِقَابٍ فِ الدُّ . مَا قَدَّ  الْكَافِرِ الْمُتَجَبِِّّْ
اَ لََْ تُ عْطَفْ جُُْلَةُ وَأُحِيطَ بِفَاءِ الت َّفْريِعِ عَلَى رَجَاءِ صَاحِبِوِ الْمُؤْمِنِ إِذْ لََْ يَ تَ عَلَّقِ الْ  غَرَضُ وَإِنََّّ

نْ  اَ الْمُهِمُّ الت َّ شَارَةِ إِلََ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ، وَإِنََّّ بِيوُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَادِثٌ حَلَّ فِ ىَذَا الْمَقَامِ باِلِْْ
امِعُونَ أَنَّ ذَلِكَ جَزاَءُ أمَْثاَلوِِ وَأَنْ ليَْسَ بُِِصُوصِيَّ  ةٍ لِدَعْوَةِ باِلْكَافِرِ عِقَاباً لَوُ عَلَى كُفْرهِِ ليَِ عْلَمَ السَّ

 الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ.
حَاطةَُ: الَْْخْذُ مِنْ كُلّْ جَانِبٍ، مَأْخُوذَ  ةٌ مِنْ إِحَاطةَِ الْعَدُوّْ باِلْقَوْمِ إِذَا غَزاَىُمْ. وَقَدْ وَالِْْ

مَتْ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: إِلََّّ أَنْ يُُاطَ بِكُمْ فِ سُورةَِ يوُسُفَ ]  أَحاطَ باِلنَّاسِ  [ وَقَ وْلوِِ: إِنَّ ربََّكَ ٙٙتَ قَدَّ
سْراَءِ ]  [ .ٓٙفِ سُورَةِ الِْْ
مَاءِ فَأَصْبَحَتْ صَعِيدًا وَالْمَعْنََ: أتُْلِفَ مَالُ  وُ كُلُّوُ بأَِنْ أرَْسَلَ عَلَى الْْنَّة وَالزَّرعْ حسبان مِنَ السَّ

 زلََقًا وَىَلَكَتْ أنَْ عَامُوُ وَسُلِبَتْ أمَْوَالوُُ، أَوْ خُسِفَ بِِاَ بِزلَْزاَلٍ أَوْ نََْوهِِ.
مَ اخْتِلًَفُ الْقُرَّاءِ فِ لَفْظِ ثََرٌَ آنفًِا  [ .ٖٗعِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: وكَانَ لوَُ ثََرٌَ ]الْكَهْف:  وَتَ قَدَّ

رُ، وَذَلِكَ أَنْ يُ قَلّْبَ هُمَا إِلََ أعَْلَى ثَُُّ إِلََ قُ بَالَ  : حَركََةٌ يَ فْعَلُهَا الْمُتَحَسّْ يِْْ راً وَتَ قْلِيبُ الْكَفَّ تِوِ تَََسُّ
رِ، وَمِثْ لُوُ قَ وْلُمُْ: قَ رعََ  عَلَى مَا صَرَفَوُ مِنَ الْمَالِ فِ إِحْدَاثِ تلِْكَ  الْْنََّةِ. فَ هُوَ كِنَايةٌَ عَنِ التَّحَسُّ

وا عَلَيْكُمُ الْْنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ]آل عمراَن:  نَّ مِنْ نَدَمٍ، وَقَ وْلوِِ تَ عَالََ: عَضُّ  [ .ٜٔٔالسّْ
جَرِ وَ  قْفُ. وَ )عَلَى( وَالْْاَوِيةَُ: الْْاَليَِةُ، أَيْ وَىِيَ خَاليَِةٌ مِنَ الشَّ الزَّرعِْ، وَالْعُرُوشِ: السَّ

 لِلًِسْتِعْلًَءِ. وَجُُْلَةُ عَلى عُرُوشِها فِ مَوْضِعِ الِْاَلِ مِنْ ضَمِيِر خاوِيةٌَ.
راَنوِِ. وَىَذَا الت َّركِْيبُ أرَْسَلَوُ الْقُرْآنُ مَثَلًً للِْخَراَبِ التَّامّْ الَّذِي ىُوَ سُقُوطُ سُقُوفِ الْبِنَاءِ وَجُدْ 

مَ فِ قَ وْلو تَ عَالََ: أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَ رْيةٍَ وَىِيَ خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها فِ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ  وَتَ قَدَّ
يَ الْمَنَازلُِ [ ، عَلَى أَنَّ الضَّمِيَر مُراَدٌ بوِِ جُدْراَنُ الْقَرْيةَِ بِقَريِنَةِ مُقَابَ لَتِوِ بِعُرُوشِهَا، إِذِ الْقَرْيةَُ ىِ ٜٕ٘]
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بَةُ مِنْ جُدْراَنٍ وَسُقُفٍ، ثَُُّ جَعَلَ ذَلِكَ مَثَلًً لِكُلّْ ىَلًَكٍ تاَمّ لََّ تبقى مَعَوُ بقَِيَّةٌ مِنَ الشَّ  يْءِ الْمُركََّ
 الْاَلِكِ.

فَعُوُ النَّدَ  مِوِ عَلَى مَا فَ رَطَ مِنْوُ حِيَْ لََّ يَ ن ْ  مُ بَ عْدَ حُلُولِ الْعَذَابِ.وَجُُْلَةُ وَيَ قُولُ حِكَايةٌَ لتَِ نَدُّ
لََّلَةِ عَلَى تَكَرُّرِ ذَلِكَ الْقَوْلِ مِنْوُ.  وَالْمُضَارعُِ للِدَّ

مُ. وَأَصْلُ قَ وْلِِمْ )ياَ نَدُّ فِ. وَ )ليَْتَنِِ( تََنٍَّ مُراَدٌ بِوِ الت َّ ليَْتَنِِ(  وَحَرْفُ النّْدَاءِ مُسْتَ عْمَلٌ فِ الت َّلَهُّ
للِْكَلِمَةِ مَنْزلَِةَ مَنْ يَ عْقِلُ، كَأنََّوُ يُِاَطِبُ كَلِمَةَ )ليَْتَ( يَ قُولُ: احْضُريِ فَ هَذَا أَوَانُكِ، أنََّوُ تَ نْزيِلٌ 

 [ .ٙ٘وَمِثْ لُوُ قَ وْلوُُ تَ عَالََ: أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ ياَ حَسْرَتى عَلى مَا فَ رَّطْتُ فِ جَنْبِ اللَّوِ سُورةَ الزمر ]
شْراَكِ فِيمَا مَضَى وَىُوَ يُ ؤْذِنُ بأِنََّوُ آمَنَ باِللَّوِ وَحْدَهُ حِينَئِذٍ.وَىَذَا نَدَمٌ عَلَى   الِْْ

 نَ فَراً وَقَ وْلوُُ: ولََْ تَكُنْ لوَُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونوَُ مِنْ دُونِ اللَّوِ مَوْعِظةٌَ وَتَ نْبِيوٌ عَلَى جَزاَءِ قَ وْلوِِ: وَأعََزُّ 
 [ .ٖٗ]الْكَهْف: 

الَْْمَاعَةُ. وَجُُْلَةُ يَ نْصُرُونوَُ صِفَةٌ، أَيْ لََْ تَكُنْ لَوُ فِئَةٌ ىَذِهِ صِفَتُ هَا، فإَِنَّ فِئَتَوُ لََْ تُ غْنِ وَالْفِئَةُ: 
 عَنْوُ مِنْ عَذَابِ اللَّوِ.

 وَقَ وْلوُُ: وَما كانَ مُنْتَصِراً أَيْ وَلََّ يَكُونُ لوَُ انْتِصَارٌ وَتََلَُّصٌ مِنَ الْعَذَابِ.
الْكِسَائِيُّ أهَُ الُْْمْهُورُ ولََْ تَكُنْ بِثَُ نَّاةٍ فَ وْقِيَّةٍ اعْتِدَادًا بتَِأْنيِثِ فِئَةٌ فِ اللَّفْظِ. وَقَ رأَهَُ حََْزَةُ وَ وَقَ رَ 
 أْنيِثِ.باِلْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ. وَالْوَجْهَانِ جائزان فِ الْفِعْل إِذَا رَفَعَ مَا ليَْسَ بتحقيقي التَّ « يَكُنْ »وَخَلَفٌ 

وَأَحَاطَ بوِِ ىَذَا الْعِقَابَ لََّ لِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ، لَِْنَّ اللَّوَ قَدْ يُّتَّْعُ كَافِرين كثيرين طول حَيَاتِِِمْ 
اَ أَحَاطَ بوِِ ىَذَا الْعِقَابَ جَزاَءً عَلَى طغُْيَانوِِ وَجَعْلِوِ ثَ رْوَتوَُ  وَمَالوَُ وَسِيلَةً  وَيُّلِْي لَمُْ وَيَسْتَدْرجُِهُمْ. وَإِنََّّ

لَ بِِاَ إِلََ التَّكْذِيبِ بِ  عَمِ وَتَ وَسَّ ا اعْتَ زَّ بتِِلْكَ الن ّْ وَعْدِ اللَّوِ إِلََ احْتِقَارِ الْمُؤْمِنِ الْفَقِيِر، فإَِنَّوُ لَمَّ
عْمَةُ عَنْ قاَ عَمِ عَنْوُ كَمَا سُلِبَتِ الن ّْ  رُونَ حِيَْ قاَلَ:اسْتَحَقَّ عِقَابَ اللَّوِ بِسَلْبِ تلِْكَ الن ّْ

ا أوُتيِتُوُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي ]الْقَصَص:  رةَِ ٛٚإِنََّّ [ . وَبِِذََا كَانَ ىَذَا الْمَثَلُ مَوْضِعَ الْعِب ْ
عْوَةِ لِْنَ َّهَا تََْمَعُ قَ وْمًا عْمَةَ وَسِيلَةً للِت َّرَفُّعِ عَنْ مَََالِسِ الدَّ رَوْنَ هُمْ أَحَطَّ ي َ  للِْمُشْركِِيَْ الَّذِينَ جَعَلُوا الن ّْ

هُمْ وَطلََبُوا من النبيء صلّى الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم طرَْدَىُمْ عَنْ مََْلِسِوِ كَمَا تقدم.  مِن ْ
 

رٌ عُقْباً ) رٌ ثَواباً وَخَيـْ  (44ىُنالِكَ الْوَلايةَُ للَِّوِ الْحَقِّ ىُوَ خَيـْ
لَهَا لِمَا فِ ىَذِهِ الُْْمْلَ  ةِ مِنَ الْعُمُومِ الِْاَصِلِ مِنْ قَصْرِ الْوَلََّيةَِ عَلَى اللَّوِ تَذْييِلٌ للِْجُمَلِ قَ ب ْ
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[ ، وَجُُْلَةِ ولَََْ ٕٗتَ عَالََ الْمُقْتَضِي تََْقِيقَ جُُْلَةِ وَيَ قُولُ ياَ ليَْتَنِِ لََْ أُشْركِْ بِرَبِّّْ أَحَداً ]الْكَهْف: 
ً ]الْكَهْف: ٖٗكَهْف: تَكُنْ لوَُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونوَُ مِنْ دُونِ اللَّوِ ]الْ  [ ، ٖٗ[ ، وَجُُْلَةِ وَما كانَ مُنْتَصِرا

عَثَ عَلَى نَصْرِ الْمَوْلََ وَأَنْ تُطْمِعَ الْمَوْلََ فِ أَنَّ وَليَِّوُ يَ نْ  صُرهُُ. وَلِذَلِكَ لَِْنَّ الْوَلََّيةََ مِنْ شَأْنِِاَ أَنْ تَ ب ْ
ا رأََى الْكَافِرَ مَا دَىَاهُ مِنْ جَرَّاءِ  كُفْرهِِ الْتَجَأَ إِلََ أَنْ يَ قُولَ: ياَ ليَْتَنِِ لََْ أُشْركِْ بِرَبِّّْ أَحَداً   لَمَّ

[ ، إِذْ عَلِمَ أَنَّ الْْلِةََ الُْْخْرَى لََْ تُ غْنِ وِلََّيَ تُ هُمْ عَنْوُ شَيْئًا، كَمَا قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ ٕٗ]الْكَهْف: 
شَارةَِ مُبْتَدَأٌ « . كَانَ مَعَوُ إلِوٌَ آخَرُ لَقَدْ أغَْنََ عَنِّْ شَيْئًالَقَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَوْ  »يَ وْمَ أَسْلَمَ  فاَسْمُ الِْْ

شَارَةِ.  والْوَلَّيةَُ للَِّوِ جُُْلَةُ خَبَ رٌ عَنِ اسْمِ الِْْ
شَارَةِ إِلََ الِْاَلِ الْعَجِيبَةِ بتَِشْبِي وِ الِْاَلةَِ باِلْمَكَانِ وَاسْمُ إِشَارَةِ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ مُسْتَ عَارٌ لِلِْْ

حَاطتَِهَا بِصَاحِبِهَا، وَتَشْبِيوُ غَراَبتَِهَا باِلْبُ عْدِ لنُِدْرَةِ حُصُولِاَ. وَالْمَعْنََ: أَنَّ فِ مِثْلِ تلِْكَ   الِْاَلَةِ لِِْ
 يدُ أَنَّ ىَذَا الْْنِْسَ تَ قْصُرُ الْوَلََّيةَُ عَلَى اللَّوِ. فاَلْوَلََّيةَُ: جِنْسٌ مُعَرَّفٌ بِلًَمِ الْْنِْسِ يفُِ 

مِ عَلَى نََْوِ مَا قُ رّْرَ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: الَِْمْدُ للَِّوِ ]الْفَاتََِة:   [ .ٕمُِْتَصّّ باِللًَّ
مَتْ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: -بِفَتْحِ الْوَاوِ  -وَالْوَلََّيةَُ   مَصْدَرُ وَلَِ، إِذَا ثَ بَتَ لَوُ الْوَلََّءُ. وَتَ قَدَّ

[ . وَقَ رأَهَُ حََْزَةُ ٕٚمَا لَكُمْ مِنْ وَلَّيتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتََّّ يهُاجِرُوا فِ سُورَةِ الْْنَْ فَالِ ]
لْطاَنِ وَالْمُلْكِ. -بِكَسْرِ الْوَاوِ  -وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ الْوَلَّيةَُ   وَىِيَ اسْمٌ للِْمَصْدَرِ أَوِ اسْمٌ بِعَْنََ السُّ

، عَلَى أنَو وصف لله تَ عَالََ، كَمَا وُصِفَ بِذَلِكَ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: والَِْقّْ قَ رأََ  هُ الُْْمْهُورُ باِلَْْرّْ
[ . وَقَ رأََ أبَوُ عَمْروٍ وَحََْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ ٖٓوَرُدُّوا إِلََ اللَّوِ مَوْلَّىُمُ الَِْقّْ فِ سُورَةِ يوُنُسَ ]

دْقِ لَِْنَّ وَلََّيةََ غَيْرهِِ كَذِبٌ وَباَطِلٌ. -باِلرَّفْعِ  -الَِْقّْ   صِفَةٌ للِْوَلََّيةَِ، فَ الَِْقّْ بِعَْنََ الصّْ
سْلًَمِ:  ةُ الِْْ وَالْوَاجِبُ بِذَاتوِِ ىُوَ الَِْقُّ مُطْلَقًا، إِذْ ىُوَ الَّذِي يَسْتَبِيُْ باِلْعَقْلِ أنََّوُ »قاَلَ حُجَّ

ا، فَ هُوَ مِنْ  ى مَوْجُودًا وَمِنْ حَيْثُ إِضَافتَِوِ إِلََ الْعَقْلِ الَّذِي أدَْركََوُ عَلَى مَوْجُودٌ حَقِّ حَيْثُ ذَاتوِِ يُسَمَّ
 اى .« مَا ىُوَ عَلَيْوِ يُسمى حَقًا

لِ أَنَّ وَبِِذََا يَظْهَرُ وَجْوُ وَصْفِوِ ىُنَا باِلَِْقّْ دُونَ وَصْفٍ آخَرَ، لِْنََّوُ قَدْ ظَهَرَ فِ مِثْلِ تلِْكَ الِْاَ
رَ اللَّوِ لََّ حَقِيقَةَ لَوُ أوَْ لََّ دَوَامَ لَوُ.  غَي ْ

يْريَِّةِ عَلَى ثَ وَابِ غَيْرهِِ وَعُقُبِ غَ  رٌ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ بِعَْنََ أَخِيَر، فَ يَكُونُ الت َّفْضِيلُ فِ الَْْ يْرهِِ، وَخَي ْ
ا زاَئِلٌ، وَثَ وَابُ اللَّوِ فإَِنَّ مَا يأَْتِ مِنْ ثَ وَابٍ مِنْ غَيْرهِِ وَمِنْ عُقْ  ا زاَئِفٌ مُفْضٍ إِلََ ضُرٍّ وَإِمَّ بََ إِمَّ

 خَالِصٌ دَائِمٌ وكََذَلِكَ عُقْبَاهُ.
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رٌ وَمَا سِوَاهُ فَ هُوَ شَرّّ  ، أَيْ ىُوَ الَّذِي ثَ وَابوُُ وَعُقُبُوُ خَي ْ رّْ رٌ اسْْاً ضِدَّ الشَّ  .وَيََُوزُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ
يْرِ إِلََ اللَّوِ. وَ وَالتَّمْيِيزُ تََْ  تَ يِْْ وَبِسُكُونِ الْقَافِ بِعَْنََ الْعَاقِبَةِ، أَيْ « الْعُقُبُ »يِيزُ نِسْبَةِ الَْْ بِضَمَّ

 آخِرَةُ الَْْمْرِ. وَىِيَ مَا يَ رْجُوهُ الْمَرْءُ مِنْ سَعْيِوِ وَعِمْلِوِ.
نْويِ تَ يِْْ وَباِلت َّ نِ. وَقَ رأَهَُ عَاصِمٌ وَحََْزَةُ وَخَلَفٌ بإِِسْكَانِ الْقَافِ وَقَ رأََ الُْْمْهُورُ عُقْباً بِضَمَّ

نْويِنِ.  وَباِلت َّ
اَ ناَلَوُ بِسََاعٍ وَأَسْبَابٍ ظاَىِريَِّةٍ ولََْ  يَ نَ لْوُ بِعِنَايةٍَ فَكَأَنَّ مَا ناَلوَُ ذَلِكَ الْمُشْركُِ الْْبََّارُ مِنْ عَطاَءٍ إِنََّّ

راً وكََانَتْ عَاقِبَتُوُ شرا عَلَيْوِ.مِنَ اللَّوِ تَ عَالََ وكََرَ   امَةٍ فَ لَمْ يَكُنْ خَي ْ
 

 [45]سُورةَ الْكَهْف: آيةَ 
زَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فاَخْتـَلَطَ بِوِ نبَاتُ الْأَرْضِ  نْيا كَماءٍ أنَْـ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّ

 .(45وُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً )فأََصْبَحَ ىَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وكَانَ اللَّ 
بَالِ عَ  ق ْ مَاكُهُمْ فِ الِْْ سْلًَمِ انِِْ لَى كَانَ أعَْظَمَ حَائِلٍ بَ يَْْ الْمُشْركِِيَْ وَبَ يَْْ النَّظرَِ فِ أدَِلَّةِ الِْْ

رْ  كِ وَصَرَفَ هُمْ عَنْ إِعْمَالِ عُقُولِِمْ فِ فَ هْمِ الِْيََاةِ الزَّائلَِةِ وَنعَِيمِهَا، وَالْغُرُورُ الَّذِي غَرَّ طغَُاةَ أىَْلِ الشّْ
لْهُمْ قلَِيلًً  بِيَْ أوُلِ الن َّعْمَةِ وَمَهّْ  ]امززمل: أدَِلَّةِ الت َّوْحِيدِ وَالْبَ عْثِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَذَرْنِ وَالْمُكَذّْ

 -ٗٔياتنُا قالَ أَساطِيُر الَْْوَّلِيَْ ]الْقَلَم: [ ، وَقاَلَ: أَنْ كانَ ذَا مالٍ وَبنَِيَْ إِذا تُ تْلى عَلَيْوِ آٔٔ
ٔ٘. ] 

نيْا نََّوُتُ وَنََْ  رَ آيِلٍ إِلََ الْفَنَاءِ وَقالُوا مَا ىِيَ إِلََّّ حَياتُ نَا الدُّ يا وَما وكََانوُا يَُْسَبُونَ ىَذَا الْعَالَََ غَي ْ
ىْرُ ]الْاثية:  تُ هُمَا إِلََّّ وَاحِدًا [ . وَمَا كَانَ أحد الر ٕٗيُ هْلِكُنا إِلََّّ الدَّ مَتْ قِصَّ جلَيْْ اللَّذين تَ قَدَّ

اعَةَ قائِمَةً ]الْكَهْف:   [ .ٖٙمِنَ الْمُشْركِِيَْ إِذْ قاَلَ: وَما أَظُنُّ السَّ
نْ يَا الَّتِِ غَرَّتْ هُمْ بَ هْجَتُ هَا.  فَأَمَرَ اللَّوُ رَسُولَوُ بأَِنْ يَضْرِبَ لَمُْ مَثَلَ الِْيََاةِ الدُّ

ةِ بَ قَاءِ الْْنَْ وَاعِ الِْيََّةِ عَلَى الَْْرْضِ وَبَ قَاءِ الَْْرْضِ عَلَى حَالتَِهَ وَالَِْ  نْ يَا: تُطْلَقُ عَلَى مُدَّ ا. يَاةُ الدُّ
ةُ الِْيََاةِ النَّاقِصَةِ غَيْرِ الْْبََدِيَّةِ  ةِ لِْنَ َّهَا مُدَّ نيْا عَلَى تلِْكَ الْمُدَّ رٌ  فإَِطْلًَقُ اسْمِ الِْيَاةِ الدُّ لِْنَ َّهَا مُقَدَّ

 زَوَالُاَ، فَهِيَ دُنْ يَا.
نْ يَا( بَِِ  راَدِ، أَيْ حَيَاةِ كُلّْ أَحَدٍ. وَوَصْفُهَا بِ )الدُّ ةِ حَيَاةِ الْْفَ ْ نْ يَا عَلَى مُدَّ عْنََ وَتُطْلَقُ الِْيََاةُ الدُّ

قُرْبِ، وَالْوَصْفُ لِلًِحْتِاَزِ عَنِ الِْيََاةِ الْْخِرَةِ الْقَريِبَةِ، أَيِ الِْاَضِرَة غير امزنتظرة، كَنََّ عَنِ الُِْضُورِ باِلْ 
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 وَىِيَ الِْيََاةُ بَ عْدَ الْمَوْتِ.
وَالْكَافُ فِ قَ وْلوِِ: كَماءٍ فِ مََُلّْ الِْاَلِ مِنَ )الِْيََاةِ( الْمُضَافِ إلِيَْوِ )مَثَلَ( . أَيِ اضْرِبْ لَمُْ 

 أنَْ زلَْنَاهُ. مَثَلًً لَاَ حَالَ أنَ َّهَا كَمَاءٍ 
هَا، فَ هُمَا مَراَدَانِ مِنْوُ. وَضَمِيُر لَمُْ عَائِدٌ  نْ يَا بإِِطْلًَقَ ي ْ  إِلََ وَىَذَا الْمَثَلُ مُنْطبَِقٌ عَلَى الِْيََاةِ الدُّ

هُمْ الْمُشْركِِيَْ كَمَا دَلَّ عَلَيْوِ تَ نَاسُقُ ضَمَائرِِ الُْْمَعِ الْْتيَِةِ فِ قَ وْلوِِ: وَحَشَرْناىُمْ ف َ   -لَمْ نغُادِرْ مِن ْ
 لْ زَعَمْتُمْ ألََّنْ نََْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً -عُرِضُوا

رَتوُُ وَالْتِفَافُ بَ عْضِوِ ببَِ عْضٍ مِنْ قُ وَّةِ الِْْصْبِ وَالَِّزْدِىَارِ.  وَاخْتِلًَطُ النَّبَاتِ: وَف ْ
بَبِيَّةِ. وَالضَّمِيُر  عَائِدٌ إِلََ )مَاءٍ( أَيْ فاَخْتَ لَطَ النَّبَاتُ بِسَبَبِ وَالْبَاءُ فِ قَ وْلوِِ: )بوِِ( باَءُ السَّ

 الْمَاءِ، أَيِ اخْتَ لَطَ بَ عْضُ النَّبَاتِ ببَِ عْضٍ. وَليَْسَتِ الْبَاءُ لتعدية فعل فاَخْتَ لَطَ إِلََ الْمَفْعُولِ 
مَ  نُ الطّْبَاقِ.لعَِدَمِ وُضُوحِ الْمَعْنََ عَلَيْوِ، وَفِ ذكِْرِ الَْْرْضِ بَ عْدَ ذكِْرِ السَّ  اءِ مَُُسّْ

 وَ )أَصْبَحَ( مُسْتَ عْمَلَةٌ بِعَْنََ صَارَ، وَىُوَ اسْتِعْمَالٌ شَائِعٌ.
وَالْشَِيمُ: اسْمٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِعَْنََ مَفْعُولٍ، أَيْ مَهْشُومًا مَُُطَّمًا. وَالْشَْمُ: الْكَسْرُ 

 وَالت َّفْتِيتُ.
هَتْ حَالةَُ ىَذَا الْعَالََِ بِاَ فِيوِ وتَذْرُوهُ الرّْياحُ أَيْ  رْوُ: الرَّمْيُ فِ الْوََاءِ. شُب ّْ تُ فَرّْقوُُ فِ الْوََاءِ. وَالذَّ

قَى زَمَاناً بَِِجَةً خَضِرَةً ثَُُّ يَصِيُر نَ بْتُ هَا بَ عْدَ حِيٍْ إِلََ اضْمِحْلًَلٍ. وَوَجْوُ ال بَوِ: بَِِالَةِ الرَّوْضَةِ تَ ب ْ شَّ
هَةَ الْمَصِيرُ   مِنْ حَالٍ حَسَنٍ إِلََ حَال سيّء. وَىَذَا تَشْبِيوُ مَعْقُولٍ بِحَْسُوسٍ لَِْنَّ الِْاَلَةَ الْمُشَب َّ

بَالِ نعَِيمِ ا هَتْ ىَيْئَةُ إِق ْ نْ يَا فِ مَعْقُولَةٌ إِذْ لََْ يَ رَ النَّاسُ بَ وَادِرَ تَ قَلُّصِ بَ هْجَةِ الِْيََاةِ، وَأيَْضًا شُب ّْ لدُّ
بَابِ وَالِْْدَةِ وَزُخْرُفِ الْعَيْشِ لَِْىْلِوِ، ثَُُّ تَ قَلُّصِ ذَلِكَ وَزَوَالِ نَ فْعِوِ ثَُُّ انْقِراَضِ الَِْ   وِ أَشْتَاتاًيَاةِ مَعَ الشَّ

رَتوِِ ثَُُّ أَخْذِهِ فِ ا بَالِ الْغَيْثِ مُنْبِتِ الزَّرعِْ وَنَشْأتَوِِ عَنْوُ وَنَضَارتَوِِ وَوَف ْ لَِّنْتِقَاصِ وَانْعِدَامِ التَّمَتُّعِ بِِيَْئَةِ إِق ْ
بَوِ كَ  بٍ مَُْسُوسٍ وَوَجْوُ الشَّ بٍ مَُْسُوسٍ بِرُكََّ  مَا عَلِمْتَ.بِوِ ثَُُّ تَطاَيرُهِِ أَشْتَاتاً فِ الْوََاءِ، تَشْبِيهًا لمُِركََّ

فِ آخِرِ الْكَلًَمِ. مَوْقِعُهَا التَّذْكِيُر بِقُدْرَةِ  وَجُُْلَةُ وكَانَ اللَّوُ عَلى كُلّْ شَيْءٍ مُقْتَدِراً جُُْلَةٌ مُعْتَِِضَةٌ 
أَسْبَابَ  اللَّوِ تَ عَالََ عَلَى خَلْقِ الَْْشْيَاءِ وَأَضْدَادِىَا، وَجَعْلُ أَوَائلِِهَا مُفْضِيَةً إِلََ أَوَاخِرىَِا، وَتَ رْتيِبُوُ 

جِيبٌ. وَقَدْ أفُِيدَ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَلِ وَجْوٍ باِلْعُمُومِ الْفَنَاءِ عَلَى أَسْبَابِ الْبَ قَاءِ، وَذَلِكَ اقْتِدَارٌ عَ 
 الَّذِي فِ قَ وْلوِِ: عَلى كُلّْ شَيْءٍ وَىُوَ بِذَلِكَ الْعُمُومِ أَشْبَوَ التَّذْييِلَ. وَالْمُقْتَدِرُ: الْقوي الْقُدْرَة.

 


